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مقدمة

عوامــل  فيهــا  تتداخــل  دوامــة  قلــب  فــي  العراقــي  الاقتصــاد  أصبــح 
الهيكليــة البنيويــة مــع الضغــوط الدوريــة، بحيــث يصعــب فهــم الأزمــات 
بمعــزل عــن ســياقها الأعمــق. فإلــى جانــب الاعتمــاد شــبه الكامــل علــى 
النفــط، يعانــي الاقتصــاد مــن ارتفــاع مســتمر فــي الالتزامــات التشــغيلية 
وتراجــع فــي فعاليــة الإيــرادات غيــر النفطيــة، مــا يجعــل النظــام المالــي 

هشــاًً أمــام أي هبــوط فــي أســعار النفــط أو أي صدمــة خارجيــة.

إيــرادات  مــن   %‌90 مــن  أكثــر  يشــكل  النفــط  أن  الحديثــة  البيانــات  تكشــف 
الموازنــة الاتحاديــة فــي العــراق، بينمــا تقــدر الإيــرادات غيــر النفطيــة بأقــل مــن %‌7 
مــن الإجمالــي، ممــا يضــع الدولــة أمــام اعتمــاد غيــر مســتدام علــى مصــدر دخــل واحــد. 
وتشــير التقديــرات إلــى أن الإيــرادات النفطيــة تبلــغ نحــو 107 مليــار دولار فــي 2024، 
فــي مقابــل نفقــات تشــغيلية وصلــت إلــى نحــو 108 مليــارات دولار، مــع توقعــات لعجــز 

إذا لــم تتخــذ إجــراءات تصحيحيــة.
هــي  بــل  وطــرح فحســب،  علاقــة جمــع  ليســت  الأرقــام  هــذه  بيــن  العلاقــة  إن 
مؤشــر علــى اختلال هيكلــي، إذ يقــف العــراق دون شــبكة أمــان ماليــة حقيقيــة يمكنهــا 
امتصــاص الصدمــات المتوقعــة فــي أســعار النفــط أو التراجــع العالمــي فــي الطلــب.
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أولاًً: هشاشة المالية العامة العراقية في ضوء الأرقام

1. الاعتماد على النفط
تظهــر التحلــيلات الماليــة أن النفــط يمثــل الضامــن الحقيقــي لوظيفــة الدولــة 
الأســواق  فــي  النفطيــة  والمنتجــات  الخــام  بيــع  مــن  إيراداتــه  تأتــي  إذ  الاقتصاديــة، 
العالميــة، ويســتخدم الجــزء الأكبــر منــه لتغطيــة الموازنــة العامــة. ففــي عــام 2024، 
بلــغ إجمالــي الإيــرادات النفطيــة حوالــي 107 مليــار دولار، مقابــل إيــرادات غيــر نفطيــة لا 
تتجــاوز 8 مليــار دولار، وهــو مــا يعنــي أن النفــط وحــده مســؤول عــن حوالــي ‌93% مــن 
إجمالــي المــوارد الماليــة لميزانيــة الدولــة1. وباســتمرار هــذا النمــط يصبــح أي هبــوط 
فــي أســعار النفــط أو تراجــع فــي حجــم الصــادرات النفطيــة مصــدر ضغــط مباشــر 
علــى الســيولة النقديــة المتاحــة للصــرف العــام، خصوصــاًً وأن لــدى العــراق التزامــات 
نقديــة وماليــة تؤثــر بشــكل كبيــر فــي طريقــة توزيــع المــوارد الاقتصاديــة علــى النفقــات 

التشــغيلية.

2. تضخم الانفاق الجاري

الإنفــاق  هيمنــة  مــن  العــراق  يعانــي  النفطيــة،  الإيــرادات  اعتمــاد  جانــب  إلــى 
الجــاري علــى الموازنــة. ففــي عــام 2025، تشــير التقديــرات إلــى أن نفقــات الحكومــة 
علــى الرواتــب والتقاعــد والدعــم والفوائــد تجــاوزت 112 مليــار دولار، مقابــل نفقــات 
استثماريــة لــم تتجــاوز 18 مليــار دولار، مــا يعنــي أن أكثــر مــن ‌83% مــن الإنفــاق يذهــب 
إلى بند التشغيل اليومي، بينما لا تتعدى الاستثمارات الرأسمالية ‌17% من مجموع 

الإنفــاق.

1. وفق تقرير شبكة الطاقة: حصاد العراق النفطي، من خلال الرابط
D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D%/13/08/https://attaqa.net/2025

8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%8
وكذلك تقارير صندوق النقد الدولي، من خلال التقرير المنشور على الرابط:

https://www.imf.org/en/news/articles/202508/07//pr-25243-iraq-imf-
executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation?cid=em-COM-
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يحــول  مــا  الماليــة،  الأولويــات  فــي  الأمــد  طويــل  تذبذبــاًً  تعكــس  النســب  هــذه 
قــادرة  إنتاجيــة  قاعــدة  لبنــاء  وليــس  اليومــي،  التشــغيل  لإدارة  أداة  إلــى  الموازنــة 
علــى خلــق مــوارد بديلــة. فمــن الملاحــظ فــي هــذا المجــال أن بيانــات التقريــر الأخيــر 
لصنــدوق النقــد الدولــي ضمــن مشــاورات المــادة الرابعــة عــن العــراق إلــى أن نفقــات 
الأجــور والمعاشــات تمثــل حوالــي ‌24.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي حيــن 
يبلــغ إجمالــي الإنفــاق العــام نحــو ‌43.8% مــن الناتــج، مــع عجــز مالــي يقــارب %9.2 مــن 
الناتــج. هــذه الأرقــام تعكــس الهيمنــة النســبية للإنفــاق الجــاري علــى بنــود مثــل الرواتــب 
والتشــغيل، ممــا يقلّّــص قــدرات الدولــة علــى تمويــل الاستثمــار والتنميــة ويضغــط 

مباشــرة علــى الســيولة والحركــة فــي الســوق المحلــي.

ثانياًً: مقارنة مؤشرات النمو غير النفطي

إذا كان الاعتمــاد علــى النفــط يشــكل جانبــاًً مــن هشاشــة الوضــع المالــي، فــإن 
ضعــف الإيــرادات غيــر النفطيــة يعمــق هــذا الاختلال. فقــد أظهــر تقريــر لصنــدوق النقــد 
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الدولــي أن النمــو فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي للعــراق تباطــأ إلــى ‌2.5% فــي 2024 
بعــد أن كان قــد ســجل أكثــر مــن ‌13% فــي 2023، بينمــا يتوقــع أن يتراجــع نحــو %‌1.2 

تدريجيــاًً فــي 2026 إذا لــم تعالــج مظاهــر الركــود فــي القطاعــات الإنتاجيــة2.
وفقــاًً لذلــك فــإن هــذه الأرقــام ليســت مجــرد مؤشــرات نمــو ضئيلــة، بــل دلالــة على 
أن الاقتصــاد العراقــي يفقــد تدريجيــاًً قدرتــه علــى خلــق مــوارد خــارج إطــار النفــط، مــا 

يضــع مزيــداًً مــن الأعبــاء علــى الإيــرادات النفطيــة لتغطيــة النفقــات العامــة.

ثالثاًً: الدين العام واحتياطيات البلاد

علــى الرغــم مــن أن العــراق مــا زال يمتلــك احتياطيــات نقديــة قويــة نســبياًً—حيث 
تشــير البيانــات إلــى أن الاحتياطيــات الأجنبيــة بلغــت نحــو 100 مليــار دولار فــي نهايــة 
2024—إلا أن هنــاك تحديــات متزايــدة علــى هــذا الصعيــد. وفــي مقدمــة هذه التحديات 
هــو ارتفــاع مســتويات الديــن العــام المتوقعــة، ففــي عــام 2025 تشــير التقديــرات إلــى 
أن الديــن الحكومــي قــد يرتفــع إلــى نحــو ‌62% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بعــد 
أن كان أقــل مــن %48 فــي 2023، وهــو مــا يطــرح تحديــات واضحــة فيمــا يتعلــق 
بقــدرة الدولــة علــى الاقتــراض الخارجــي دون تكاليــف ماليــة إضافيــة أو مخاطــر علــى 

تصنيفهــا الائتمانــي3.
وفــي الوقــت نفســه، فــإن معــدل الاحتياطــي الــذي لــم يعــد يواجــه استنزافــاًً حــاداًً 
فــي الأجــل القصيــر لا يضمــن بالضــرورة تحمــل صدمــات طويلــة الأجــل دون إصلاحــات 

هيكلية أساســية.

2. Iraq Invested $19 Billion in Projects in 2024, Cuts Deficit Amid Strong Oil 
Revenues, by link;
https://www.ifpinfo.com/iraq-invested-19-billion-in-projects-in-2024-cuts-
deficit-amid-strong-oil-revenues

3. IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation with Iraq.
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رابعاًً: المقارنة الدولية كأداة تفسير وضبط تحليلي

تفيــد التجــارب الدوليــة فــي إظهــار مــا يمكــن أن يحــدث عندمــا يتحــول النفــط مــن 
عامــل تمكيــن إلــى عامــل قصــور. ففــي النرويــج علــى ســبيل المثــال، تــم تخصيــص 
جــزء مــن الإيــرادات النفطيــة لصنــدوق ســيادي يتجــاوز 1 تريليــون دولار، وتســتخدم 
عوائــد هــذا الصنــدوق لدعــم الموازنــة العامــة دون الضغــط علــى الإيــرادات الجاريــة. 
وقــد ســمح هــذا النمــوذج للنرويــج بالحفــاظ علــى استقــرار اقتصــادي حتــى فــي فتــرات 

انخفــاض أســعار النفــط.
وفــي المقابــل، نجــد فــي فنــزويلا مثــالاًً واضحــاًً علــى مــا يمكــن أن يحــدث عندمــا 
تقتــرن الاقتصــادات الريعيــة بســوء الإدارة الماليــة: انخفــاض مســتمر فــي الإيــرادات، 
هبــوط حــاد فــي الإنتــاج، وتــآكل الاحتياطيــات، وتفاقــم الفقــر والبطالــة حتــى فــي وجــود 

احتياطيــات نفطيــة ضخمــة.
تضــع هــذه المقارنــات العــراق فــي موقــع وســيط لا يمكنــه الاســتمرار بنمــط إدارة 
يعتمــد علــى زيــادة الإنفــاق فــي أوقــات الوفــرة دون تراكــم أدوات تحــوط فــي أوقــات 

الضيــق.

خامساًً: البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة

تتداخــل الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل مباشــر فــي العــراق، إذ يشــكل 
أصحــاب الدخــل المحــدود والطبقــات المتوســطة شريحــة كبيــرة مــن المجتمع تعتمد 
علــى الرواتــب والدعــم الحكومــي. هنــا تظهــر إحــدى الإشــكاليات الرئيســة فــي مجــال 
معالجــة المشــكلات والأزمــات الاقتصاديــة والماليــة، إذ أن أي محاولــة لخفــض الدعــم 
أو تقييــد الإنفــاق دون بدائــل حقيقيــة قــد يــؤدي إلــى تقلــص القــوة الشــرائية لتلــك 
الفئــات، مــا ينعكــس ســلباًً علــى الطلــب المحلــي، وبالتالــي علــى النشــاط الاقتصــادي 

الكلــي.
فعلــى ســبيل المثــال، إذا انخفضــت القــوة الشــرائية بمعــدل 15–‌20% نتيجــة 
مســتوى  علــى  فقــط  يؤثــر  لا  ذلــك  فــإن  الصــرف،  ســعر  تراجــع  أو  الدعــم  تقليــص 
المعيشــة، بــل يمكــن أن يــؤدي إلــى تراجــع الاســتهلاك الكلــي بمــا يصــل إلــى 10–%‌12، 
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وهــو مــا قــد يبطــئ النمــو الاقتصــادي الكلــي بصــورة حــادة فــي بلــد يعتمــد بدرجــة 
كبيــرة علــى الطلــب الداخلــي.

ووفقــاًً لمنهجيــة التحليــل الاقتصــادي فــإن هبــوط عائــدات النفــط يضعــف ســوق 
الســلع والخدمــات المحليــة، لأن المواطــن سيشــعر بتراجــع الطلــب بســبب ضعــف 
الأجور أو الرواتب، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مرتكز حقيقي 
وأساســي لســوق العمــل ســتواجه صعوبــات ماليــة تزيــد مــن حجــم البطالــة وتراجــع 
الإنتــاج، ومــن ثــم فــإن أي محاولــة لخفــض الإنفــاق الحكومــي التقليــدي )خصوصــاًً 
الدعــم أو الرواتــب( دون تعويــض ذلــك بزيــادة الدفــع فــي الاقتصــاد الحقيقــي ســيؤدي 
إلــى تراجــع الطلــب المحلــي، وتباطــؤ الاســتهلاك، وتباطــؤ الاستثمــار، وارتفــاع معــدلات 

البطالــة، ممــا يجعــل الاقتصــاد الوطنــي يدخــل فــي أزمــات ومخاطــر مركبــة.

سادساًً: حدود الخيارات المتاحة أمام صانع القرار

فــي ضــوء هــذه المؤشــرات، يصبــح واضحــاًً أن الخيــارات المتاحــة ليســت كثيــرة، 
وأن كل خيــار يحمــل انعكاســات واضحــة علــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي. فعلــى 
ســبيل المثــال، يرتبــط اللجــوء إلــى التقشــف الصــارم بتراجــع الطلــب وتعميــق الركــود، 
بينمــا يحمــل التمســك بالإنفــاق التقليــدي مخاطــر ارتفــاع العجــز وتــآكل الاحتياطيــات. 
وهنــا تكمــن الحاجــة إلــى سياســات ذات طابــع متــوازن، تعتمــد علــى إعــادة ترتيــب 
أولويات الإنفاق، والتحول التدريجي نحو دعم أكثر اســتهدافاًً للفئات الهشــة، وتعزيز 

مصــادر الإيــرادات غيــر النفطيــة دون زيــادة العــبء علــى المواطــن.
تستنــد  أن  الضــروري  مــن  يصبــح  الراهنــة،  الماليــة  المؤشــرات  ضــوء  فــي 
السياســات الحكوميــة المقبلــة إلــى مقاربــة كميــة قابلــة للتقييــم، لا إلــى إجــراءات عامــة 
أو شــعارات إصلاحيــة. فالمعالجــة الذكيــة للأزمــة الماليــة فــي العــراق تتطلــب ربــط كل 

خيــار سياســي بمؤشــر مالــي يوضــح كلفتــه وأثــره وحــدوده.
ومــن ثــم فــإن أول هــذه السياســات يتمثــل فــي إعــادة ترتيــب أولويــات الإنفــاق 
العــام بوصفــه المدخــل الأقــل كلفــة اجتماعيــاًً، وتشــير بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي 
الناتــج  مــن  مــن 43–%‍45  يقتــرب  العــراق  فــي  الحكومــي  الإنفــاق  إجمالــي  أن  إلــى 
المحلــي الإجمالــي، وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة بــدول ريعيــة مماثلــة. فــي المقابــل، 
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تســتحوذ الأجــور والمعاشــات وحدهــا علــى أكثــر مــن ‍24% مــن الناتــج. وعليــه، فــإن أي 
خفــض أفقــي للإنفــاق ســيصيب مباشــرة الطلــب المحلــي. السياســة البديلــة تقــوم 
علــى خفــض الإنفــاق غيــر المنتــج بنســبة تتــراوح بيــن 10–‍15% مــن بنــود التشــغيل 
الثانويــة، وهــو مــا يمكــن أن يحقــق وفــراًً ماليــاًً يعــادل 3–‍4% مــن الناتــج المحلــي، دون 

المســاس بالرواتــب الدنيــا والمتوســطة أو شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة.
أمــا السياســة الثانيــة فتتعلــق بـــ إصلاح منظومــة الدعــم، والتــي تعــد مــن أكثــر 
بنــود الإنفــاق استنزافــاًً للمــوارد. تظهــر المؤشــرات أن الدعــم الشــامل للطاقــة والمــواد 
الأساســية يكلــف الخزينــة مليــارات الــدولارات ســنوياًً، بينمــا لا يصــل إلــى مســتحقيه 
بالكفــاءة المطلوبــة، وبالتالــي فــإن التحــول التدريجــي نحــو دعــم موجــه، يســتهدف 
الشــرائح الواقعــة تحــت خــط الفقــر، يمكــن أن يخفــض كلفــة الدعــم بمــا لا يقــل عــن 
‍30% خلال ثلاث ســنوات، وفــق تقديــرات تجــارب دول مشــابهة إذا مــا أريــد مقارنــة 
ذلــك، والمؤشــر المالــي الحاكــم هنــا هــو نســبة الإنفــاق علــى الدعــم إلــى الناتــج المحلــي، 
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والتــي يفتــرض أن تنخفــض تدريجيــاًً مــن مســتواها الحالــي إلــى مــا دون ‍5%، مــع 
الحفــاظ علــى القــوة الشــرائية للفئــات الهشــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالإيــرادات، تبــرز سياســة تعزيــز المــوارد غيــر النفطيــة دون زيــادة 
العــبء الضريبــي كخيــار محــوري، إذ لا تتجــاوز الإيــرادات غيــر النفطيــة فــي العــراق 
7–‍9% مــن الناتــج المحلــي، وهــي مــن أدنــى النســب فــي المنطقــة. وبــدلاًً مــن رفــع 
معــدلات الضرائــب، توصــي الدراســة بتحســين كفــاءة الجبايــة ومكافحــة التهــرب، لا 
ســيما فــي القطاعــات التجاريــة الكبــرى والكمركيــة. فالمؤشــر المالــي المســتهدف هنــا 
يتمثــل فــي رفــع مســاهمة الإيــرادات غيــر النفطيــة بمقــدار 2–3 نقــاط مئويــة مــن الناتج 
خلال المــدى المتوســط، وهــو هــدف واقعــي إذا مــا تــم تحســين الإدارة الضريبيــة دون 

فــرض أعبــاء جديــدة علــى أصحــاب الدخــل المحــدود.
إلــى جانــب ذلــك ترتبــط السياســة الرابعــة بتحفيــز الســوق المحليــة بوصفــه أداة 
ماليــة غيــر مباشــرة، فضعــف النشــاط الاقتصــادي يفاقــم العجــز المالــي ويزيــد الاعتماد 
علــى الإنفــاق الاجتماعــي، وتشــير البيانــات إلــى أن أي زيــادة بمقــدار ‌1% فــي النمــو غيــر 
النفطــي يمكــن أن ترفــع الإيــرادات العامــة تلقائيــاًً بنســبة تتــراوح بيــن 0.3–‍0.5% مــن 
الناتــج. بنــاءًً علــى ذلــك، فــإن دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، وتسريــع دورة 
الإنفــاق الاستثمــاري المحلــي، يشــكلان سياســة ماليــة مستتــرة تخفــف الضغــط علــى 

الموازنــة دون زيــادة الإنفــاق الاســمي.
أمــا علــى صعيــد إدارة العجــز، فــإن السياســة الأكثــر توازنــاًً تتمثــل فــي ربــط العجــز 
المالــي بســيناريوهات أســعار النفــط، لا بالإنفــاق السياســي، إذ يبلــغ العجــز حاليــاًً قرابــة 
‍9% مــن الناتــج المحلــي وفــق تقديــرات صنــدوق النقــد. السياســة المقترحــة تهــدف 
علــى  الحفــاظ  مــع  المتوســط،  المــدى  فــي  دون مســتوى 5–6%  العجــز  إبقــاء  إلــى 
احتياطيــات البنــك المركــزي ضمــن حــدود آمنــة تغطــي مــا لا يقــل عــن 12 شــهراًً مــن 

الاســتيرادات، باعتبــار هــذا المؤشــر خــط الدفــاع الأول أمــام الصدمــات الخارجيــة.
وأخيــراًً، لا يمكــن فصــل أي إصلاح مالــي عــن المؤشــر الاجتماعــي، فمعــدل الفقــر 
ومؤشــرات الهشاشــة الاقتصاديــة تمثــل ســقفاًً سياســياًً لأي سياســة ماليــة. وعليــه، 
ويجب أن يقاس نجاح السياســات المقترحة ليس بخفض العجز أو زيادة الإيرادات 
فقــط، بــل بقدرتهــا علــى الحفــاظ علــى استقــرار الإنفــاق الاجتماعــي كنســبة مــن الناتــج، 

وعــدم دفــع شــرائح جديــدة نحــو الفقــر.
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خاتمة

تشــير المؤشــرات المالية والاقتصادية إلى أن أزمة الســيولة في العراق تتجاوز 
كأنها مشكلة دورية في الإيرادات إلى كونها أزمة بنيوية في نموذج اقتصادي بحاجة 
إلــى إصلاح شــامل، وفــي ظــل هشاشــة الماليــة العامــة، يصبــح مــن الضــروري اعتمــاد 
سياســات ذكيــة ومتدرجــة تحافــظ علــى الاستقــرار الاجتماعــي والأمــن الاقتصــادي، 
وتحمــي أصحــاب الدخــل المحــدود مــن تداعيــات مباشــرة لأي صدمــة ماليــة جديــدة، 
إن الفشــل فــي قــراءة هــذه العلاقــة بيــن الأرقــام والواقــع الاجتماعــي يقــود بالضــرورة 
إلــى تفاقــم الأزمــة وتوسيــع دائــرة تأثيرهــا، وقــد يحــول مــا يمكــن أن يكــون مجــرد أزمــة 

مؤقتــة إلــى منعطــف حــاد فــي مســار الاقتصــاد الوطنــي.


